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178975 ‐ ما ه التقية ؟ وهل يستخدمها أهل السنة ؟

السؤال

ما ه التقية ؟ ومن هم الذين يمارسونها ؟ فف الفتوى رقم (101272) قلتم أنها مصطلح خاص بالشيعة وهم وحدهم من

يمارسها ، لن تناقشت مع بعض الأشخاص فقالوا : إن أهل السنة أيضاً يمارسونها. فهل هذا صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

" التقية " بمعناها المعروف المشهور من أصول الرافضة الاثن عشرية الت يخالفون بها أهل السنة والجماعة ويخرجون بها

عن صراط اله المستقيم .

فالتقية ف دين هؤلاء ه أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن تدينا ؛ فينسبون الذب والخداع لدين اله ظلما وعدوا .

وليست هذه العقيدة الفاسدة من عقيدة أهل السنة ف شء ؛ فالذب عند أهل السنة من صفات المنافقين ، ولا يزال الإنسان

يذب ويتحرى الذب حت يتب عند اله كذابا ، وهؤلاء يذبون ويتحرون الذب ف كل شء ، ثم يجعلون من ذلك اعتقادا

ودينا !!

ومنهج أهل السنة والجماعة قائم عل الصدق والعدل ، وليس الذب من دينهم بحمد اله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

َلونَ عذِبيو ، هِمولِ دِينصا نةَ ميلُونَ التَّقعجي مهقُولِ وعالْمنْقُولِ والْم رِفَةعم نا عدُهعباا وهذَبكافِ وائالطَّو لهجة اضافالر "

ارعش ةُ " هيو " التَّق ، ائآب دِينو ةُ دِينيالتَّق : قَال نَّهادِقِ افَرٍ الصعج نۇوا عري َّتح ، هال إ يهصحي  اذِبتِ كيالْب لها

النّفَاقِ ؛ فَانَّ حقيقَتَها عنْدَهم انْ يقُولُوا بِالْسنَتهِم ما لَيس ف قُلُوبِهِم وهذَا حقيقَةُ النّفَاقِ " .

انته من "مجموع الفتاوى" (13 /263) .

وقال أيضا :

" وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الذب كثير فيهم ، وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديننا التقية ، وهو

أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما ف قلبه وهذا هو الذب والنفاق ، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل

الملة ، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق ! فهم ف ذلك كما قيل : رمتن بدائها وانسلّت ، إذ ليس ف المظهرين

للإسلام أقرب إل النفاق والردة منهم ، ولا يوجد المرتدون والمنافقون ف طائفة أكثر مما يوجد فيهم " .
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انته من "منهاج السنة النبوية" (1 /30) .

جاء ف "الموسوعة الميسرة" ف بيان أصول الشيعة (1/ 54) :

" التقية : وهم – يعن الشيعة الإمامية ‐ يعدونها أصلا من أصول الدين، ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة ، وه واجبة

. وعن دين الإمامية " انته ه تعاليخرج القائم ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين ال لا يجوز رفعها حت

وقال الدكتور ناصر بن عبد اله القفاري :

" يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: " التقية كتمان الحق ، وستر الاعتقاد فيه ، وكتمان المخالفين ، وترك مظاهرتهم بما يعقب

ضررا ف الدين أو الدنيا " .

فالمفيد يعرف التقية بأنها التمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين ‐ وهم أهل السنة كما هو الغالب ف إطلاق هذا اللفظ

عندهم ‐ أي ه إظهار مذهب أهل السنة (الذي يرونه باطلا) ، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق ، من هنا يرى

بعض أهل السنة : أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين ؛ لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل،

ويتظاهرون بالإسلام خوفًا، وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق ، وأن طريقتهم ه منهج الرسل والأئمة " انته من

"أصول مذهب الشيعة الإمامية" (2/ 805) .

ثانيا :

توجد التقية ‐ كفرة طارئة ، أو رخصة عارضة‐ عند أهل السنة ، ولنها تختلف عن التقية عند الرافضة جملا وتفصيلا ؛

فه عند أهل السنة حالة اضطرارية خلاف الأصل ألجأت إليها الضرورة والحاجة الشديدة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مروه يقع به لو لم يتلم بالتقية " .

انته من "أحام أهل الذمة" (2 /1038) .

ءَش ف هال نم سكَ فَلَيذَل لفْعي نمو يننموونِ الْمد نم اءيلوا رِينافْنُونَ الموذِ الْمتَّخي  ) : ه تعالوأصل جوازها قول ال

ا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً ) آل عمران/ 28.

قال ابن كثير رحمه اله :

" قوله: ( الا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً ) أي: إلا من خاف ف بعض البلدان أو الأوقات من شرهم ، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه

ونيته ؛ كما حاه البخاري عن أب الدرداء أنه قال: " إنَّا لَنَشر ف ۇجوه أقْوام وقُلُوبنَا تَلْعنُهم " انته من "تفسير ابن كثير" (2

. (30/

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (187-13/186) :

: ِطُبقَال الْقُر ، ةورربِقَدْرِ الض احةٌ ، فَتُبوررا ضازُهوجو ، ظْرالْح وه ةيالتَّق ل فصنَّ الاا نَّةل السها اءلَمع ورهمج بذْهم "

لبج ناذِ بعم نع وِيا رم لاا لَما نَعيمكَ فذَل فخَالا ينْقَل مي لَمو ، يمظالْع وِ الإْيذَاءا وِ الْقَطْعفِ الْقَتْل اخَو عم لال اتَح ةُ لايالتَّقو
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. انته " ينالتَّابِع ندٍ ماهجمو ، ةابحالص نم

، ةيبِالتَّق لاذَى االا نم ّصخَللَّفِ ملْمونَ لي نْ لاوا ، وهرم نم فنَاكَ خَوونَ هنْ يا السنّة عندَ أهل ةيازِ التَّقوجطُ لشْتَروي

.الُهمتاح شُقا يمم هۇقُوع خُوفذَى الْمونَ الانْ يضا اطُ أيشْتَريو

دَمظَ عحلانْ يوا ، هلَيا الْجنْ يا جِبفَي ، امرابِ الْحتار رغَي ّصخَلم انَ لَهنْ كا نَّهظَ احلانْ يا ةيخُذُ بِالتَّقاي نمل غنْبكما ي

الانْسياقِ مع الرخْصة حتَّ يخْرج من حدِّ التَّقية الَ حدِّ الانْحلال بِارتابِ الْمحرم بعدَ انْقضاء الضرورة ، واصل ذَلكَ ما قَال

. ( يمحر كَ غَفُوربنَّ رادٍ فَاع لاو اغب رغَي طُراض نفَم ) : ِطَرضنِ الْمشَا ف َالتَع هال

وقَدْ نَبه اله تَعالَ ف شَانِ التَّقية علَ ذَلكَ حيث قَال : ( لا يتَّخذِ الْمومنُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين ومن يفْعل ذَلكَ

فَلَيس من اله ف شَء الا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً ويحذِّركم اله نَفْسه ) فَحذَّر تَعالَ من نَفْسه لىلا يغْتَر الْمتَّق ويتَمادى .

نَّهى اري وهو لَهنْ فَعفَا ، هال ةخْصخُذُ بِراي نَّها لاا امرح نَّها لَمعي وهو ، ةوررلضل امرل الْحفْعا ينَّما نَّها نْوِيةَ ، فَيّيظَ النحلانْ ياو

." الإْثْم ف قَعي نَّهفَا بِه ساب لاو لهس

راجع : "الموسوعة الفقهية" (200-191) .

وقال الدكتور ناصر القفاري :

" التقية ف الإسلام غالبا إنما ه مع الفار، قال تعال: ( الا ان تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً ) ، قال ابن جرير الطبري : "التقية الت ذكرها

اله ف هذه الآية إنما ه تقية من الفار لا من غيرهم"

ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز اله الإسلام ، قال معاذ بن جبل، ومجاهد: كانت التقية ف جدة الإسلام قبل قوة

المسلمين ، أما اليوم فقد أعز اله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة .

ولن تقية الشيعة ه مع المسلمين ، ولاسيما أهل السنة ، حت إنهم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية كما قرره شيخهم

المفيد ، وكما تلحظ ذلك ف نصوصهم الت ينسبونها للأئمة ؛ لأنهم يرون أهل السنة أشد كفرا من اليهود والنصارى ؛ لأن منر

إمامة الاثن عشر أشد من منر النبوة .

والتقية – يعن عند أهل السنة ‐ رخصة ف حالة الاضطرار، ولذلك استثناها اله ‐ سبحانه ‐ من مبدأ النه عن موالاة

الفار فقال ‐ سبحانه ‐: ( لا يتَّخذِ الْمومنُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين ومن يفْعل ذَلكَ فَلَيس من اله ف شَء الا ان

. ( يرصالْم هال َلاو هنَفْس هال مكذِّرحيتُقَاةً و منْهتَتَّقُواْ م

فنه اله ‐ سبحانه ‐ عن موالاة الفار، وتوعد عل ذلك أبلغ الوعيد فقال: ( ومن يفْعل ذَلكَ فَلَيس من اله ف شَء ) أي ومن

يرتب نه اله ف هذا ، فقد برئ من اله ، ثم قال ‐ سبحانه ‐: ( الا ان تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً ) أي: إلا من خاف ف بعض البلدان

والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته.

خش فر حتال أن من أكره عل حال الضرورة ، قال ابن المنذر: "أجمعوا عل أن التقية رخصة ف وأجمع أهل العلم عل

عل نفسه القتل ، ففر وقلبه مطمئن بالإيمان : أنه لا يحم عليه بالفر".

ولن من اختار العزيمة ف هذا المقام فهو أفضل ، قال ابن بطال: "وأجمعوا عل أن من أكره عل الفر واختار القتل : أنه

أعظم أجرا عند اله ".
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ركن من أركان دينهم ، كالصلاة أو أعظم " انته عندهم ليست رخصة ، بل ه عند الشيعة خلاف ذلك ، فه ن التقية التول

من "أصول مذهب الشيعة الإمامية" (2/ 807-806) .

والخلاصة :

أن هناك فرقا كبيرا بين التقية ف دين اله وبين التقية ف دين الرافضة , فه ف الإسلام رخصة عند الضرورة ، وعند

الرافضة تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له عندهم .

قال ابن بابويه : " اعتقادنا ف التقية أنها واجبة ، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة " .

انته من "الاعتقادات" ( ص114) .

وقال الصادق : " لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لنت صادقًا " .

"جامع الأخبار" (ص110) ، "بحار الأنوار" (75/412،414) .

فشتان ما بين الأمرين !!

واله أعلم .


